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رؤية تقييمية لدراسات وبحوث تعاطى المخدرات
نطقة العربية *  واقعها وإشكالياتها فى ا

إيناس الجعفراوى **

تهدف هذه الورقـة لإلقاء الضوء على واقع وإشكـاليات دراسات وبحوث تـعاطى المخدرات فى الوطن العربى فى
رتبطة بقضايا المخدرات ثلاثة محاور. نستعرض فى المحور الأول منها الأوضاع الحاليـة للبحوث والدراسات ا
نطقة العربيـة ونفرد الثانى للمركز القـومى للبحوث الاجتماعية والجنـائية كنموذج لأهم مؤسسة رائدة فى فى ا
ستـقبلـية لـظاهرة انـتشار نـطقة الـعربـية ثم التـوقعـات ا إجـراء الدراسات والـبحـوث التى ترصـد الظـاهرة فى ا

ستوى البحثى كمحور ثالث. المخدرات فى الوطن العربى ومدى الاستجابة لها على ا

مقدمة

نـاطق الأخرى ظاهـرة تعـاطى المخدرات لـعدة قرون نـطقـة العـربية مـثلـها مـثل ا خـبرت ا
ومع ذلك فقـد كان هذا الاسـتخدام مـحدودا جدا بـ فئات مـعينـة من الناس وكـان هناك
تــسـامح اجـتـمـاعى مع عـدم وجــود عـواقب صـحـيـة أو اجـتـمـاعــيـة خـطـيـرة. وكـان الـقـنب
يستخدم على نـطاق واسع والكحول والأفيون عـلى نطاق أقل بكثير. كـما استخدم القات
ـسـتخـدمة طـبيـعـية تحـتوى عـلى كمـية واد ا فى منـاطق محـددة للـغـاية. وعـادة ما كـانت ا
ـاضية تـغيـرت خصائص ونـطاق هذه ـادة الفعـالة. ولكن عـلى مدى الـعقود ا ضئيـلة من ا
يل تجاه مـا يحدث فى منـاطـق أخرى من العالم الظـاهرة بشكل كـبير وأصـبح الوضع 

(Paes  بدون سنة نشر).
ـعايـير الـدوليـة لتـطوير *  ورقـة ألقـيت فى ملـتقى حـمايـة الدولى الـعاشـر لبحـث قضايـا المخدرات تحت شـعار ا
الاستـراتيچيـات الوطنـية والإقلـيمية لـلوقايـة من المخدرات فى الفـترة ١٠ - ١٢يونيـو ٢٠١٤  القيـادة العامة

تحدة. لشرطة دبى دبى الإمارات العربية ا

ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.   ** أستاذ الكيمياء الحيوية  ا
المجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان  المجلد الحادى عشر العدد الأول  يناير ٢٠١٤.
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شكـلات التى تواجـهها المجـتمـعات فى الوقت وتـعتـبر مشـكلة المخـدرات من أعقـد ا
الحـاضر سـواء كـان المجـتـمع مـتـقدمـا أو نـامـيـا حـيث إن الـتطـور الـسـريع الـذى يـشـهده
الـعالم يـفـرض تحـديـا مسـتـمـرا أمام الـدول فى ضـرورة تـطـوير أسـالـيـبه وآليـاته من أجل
ـستـجدات الـتى تطـرأ على ظـاهرة تـعاطى المخـدرات فضلا عن تـقيـيم فاعـليات ملاحـقة ا
واجـهة الحـاليـة. وقـد ترتـبت على ذلك عـدة نـتائج يـأتى فى مقـدمـتهـا أنه لابد من تـناول ا
كن فـهمـها فـهمـا دقيـقا يسـاعد عـلى التـصدى لـها بـأكفأ ـشكـلة بـأسلـوب علمى حـتى  ا
كنـة. كذلك ترتبت نـتيجـة أخرى هى ضرورة توافـر قدر عال من الـتعاون الدولى صـورة 
بـحيـث تسـتـفـيـد الـدول فى هذا المجـال من خـبـرات بـعـضـها الـبـعض. ويـقـتـضى الأسـلوب
العلمى نـظرة تكاملية لكافة جهود مكافحـة العرض وخفض الطلب ويقصد بالعرض حالة
تاحـة فيها ومدى انـفتاح السوق واد ا شروعـة من حيث أنواع وكمـيات ا السـوق غير ا
ـعرفة ـصادر  فى مـجتـمع معـ على أسواق بـعيـنهـا فى مجـتمـعات أخـرى. ومن أفضل ا
شـروعـة فى بـلد كـمـصر عـلى سـبيل ـعـروضة وكـمـيـاتهـا فى الـسوق غـيـر ا واد ا أنـواع ا
ـكافحـة المخدرات أو مـا يعـادلها ـثال : الـتقـارير السـنويـة التى تـنشرهـا الإدارة العـامة  ا
قصود بالطلب فهو كل ما يتعلق بالاستهلاك غير من إدارات أمنية فى أى بلد آخر. أما ا
ـتعـاطون وتـقديـر كمـياتـها ـشروع يـدخل فى ذلك تحـديد الـنوعـيات الـتى يقـبل عـليـها ا ا
ـهم والضـرورى لأى مجـتمع الـتعرف وتـوزيعـها بـ مخـتلف الـشرائح الاجـتمـاعيـة. فمن ا
ـرتــبـطـة ــتـغـيــرات والمحـددات ا عـلى حــجم ومـقـدار انــتـشـار الــظـاهـرة  والــكـشف عن ا
بالـتعاطى والإدمان بالأسـاليب العلميـة الحديثة. ومن أفضل الأسـاليب العلمـية الحديثة ما
ـيدانـية (الـوبائـية)  وهـو أسلـوب يقوم عـلى الاسـتعـانة بأدوات ـسوح ا يعـرف بأسـاليب ا
ـا فى ذلك الإحـصـاء وقـيـاس الـظـواهـر الاجـتـمـاعـية أو الـعـلـوم الاجـتمـاعـيـة الحـديـثـة  
ـا يكشف عن مـعناه السـلوكيـة موضوع الاهـتمام وتحـليل الـبيانـات ثم تفسـير الـنتائج 
ـواكبة ويكون هدفها العام عادة إلقاء الضوء على العلاقات فى إطار الحياة الاجتماعية ا
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الـتى تربط بـ الـظـاهرة وعـدد من الـعـوامل التـى تسـهم فى تـشـكيـلـهـا أو تحديـدهـا. وقد
يكون من ب أهداف البحث تحديـد معدل انتشار الظاهرة فى المجتمع أو تحديد معدلات
انتـشـارها فى شـرائحه المخـتلـفة. فـإذا كـان هذا من بـ أهداف الـدراسة وجب الالـتزام
بقواعد مـعينة فى اختيار عينة البحث بحيث يـتوفر فيها شرط تمثيل المجتمع الذى يدرسه

الباحث تمثيلا دقيقا(سويف  ٢٠٠٢) .
ـا يـلى:                   وفى هـذا الــسـيـاق ســتـعــرض الـورقـة فى ثـلاثـة مـحــاور 
ـنـطـقـة ـرتـبـطـة بـقـضـايـا المخـدرات فى ا ١ - الأوضـــاع الحـالـيـة لـلـبـحـوث والـدراسـات ا

ؤسسات البحثية فى رصد الظاهرة. العربية  ومدى حجم وكفاءة ا
راكز البحثية وجهودها ومدى الاستفادة منها.  اذج لبعض ا   - ٢

ـستـقبـلـية لـظاهـرة انتـشـار المخدرات عـربيـا ومدى الاسـتـجابـة لهـا على ٣ - التـوقـعات ا
ستوى البحثى. ا

ـنهج مع ـنهج الـوصـفى إذ يتـناسـب هذا ا وسـوف تـعتـمد هـذه الـدراسة عـلى ا
ـعـلـومـات عن الـوضع الـراهن لـلـظـواهر الـدراسـة الحـالـيـة فـالبـحـوث الـوصـفـيـة تـزودنـا 
ا يتـناولها نـهج الوصفى لا يـقتصـر على جمع البـيانات وتـبويبهـا وإ المخـتلفـة كما أن ا
ـفـيـدة لـتصـحـيح هـذا الـواقع بـالـتـحـلـيل والـتـفـسـيـر بـهـدف الـوصـول إلى الاسـتـنـتـاجـات ا
واستـكماله أو اسـتحداث معـرفة جديدة فـيه (حمدان ١٩٨٩) . وسوف يـتم الاستناد إلى

التقارير والدراسات التى أجريت فى هذا الصدد.
ـعلـومـات  استـخدام مـوقع شـبكـة اتحاد ولتـحـقيق هـذا الـهدف والحـصول عـلى ا
صرية   (www.eul.edu.eg) و من خلاله البحث فى قاعدة بيانات مكتبات الجامعات ا
إيـبسـكو  (EBSCO Host) . كـمـا  أيضـا استـخـدام محـرك بحث قـاعـدة بيـانات إدراك
 (ID RAAC www.idraac.org) ومــــــحــــــرك بــــــحـث جــــــوجل  (Google scholar) و

الحـصـول علـى كم هائـل من النـتـائج  اخـتـرنـا منـهـا عـدد مـحدود جـدا لا يـتـعـدى أصابع
تطـلبات هـذه الورقـة وهى دراسات ذات بعـد توثيـقى اهتـمت بتوثـيق أبعاد الـيدين يـفى 
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بـحـثـية مـهـمـة مـنـهـا: بـحوث الـصـحـة الـنـفـسيـة واضـطـرابـات تـعـاطى وإدمـان المخدرات
ـسوح حول حـجم الظـاهرة وخصـائصـها وانتـشارها ودراسات ميـدانيـة اهتمت بـإجراء ا
اط تـعـاطيـهـا.....إلخ بالإضـافة إلى بـ فئـات المجـتمع وشـرائـحه وأنواع المخـدرات وأ

ا لها من دلالات مهمة. بعض الدراسات الحديثة اختارها كاتب هذه الورقة 

وفيما يلى نستعرض هذه الدراسات فى سياق محاور الورقة: وفيما يلى نستعرض هذه الدراسات فى سياق محاور الورقة: 

ــرتـبــطـة بــقـضــايـا المخــدرات ومـدى حـجـم وكـفـاءة المحــور الأول : الأوضـاع الحــالـيــة لـلــبـحـوث والــدراسـات ا

ؤسسات البحثية فى رصد الظاهرة ا

فاهيمـية التى صدرت بتارخ ٢٢ مايـو ٢٠١١ عن الجامعة الأمريكية فى ذكرة ا أشـارت ا
ـنتـدى العـلـمى العـربى والدولى بيـروت ومـينـتور الـعربـية (تـأسـست استـجابـة لـتوصـيات ا
وارد ـركـز الـعـربـى لـلـبـحـوث وا ـنـاسـبـة إطلاق ا الـذى عـقـد فى دبى عـام ٢٠٠٤) وذلك 
وثوق علـومات للوقـاية من المخدرات إلى أن الـعالم العـربى يعانى من نـدرة البيـانات ا وا
بـهـا عن تـعـاطى المخـدرات حـيث لا تجـرى بـحـوث مـتـكـامـلـة أو بـصـفـة مـنـتظـمـة عـن هذا
توافرة لا تعـبر عن الوضع الحالى وغيـر قابلة للـمقارنة ومنـهجيتها ـوضوع والبيانـات ا ا
ـاط واتجـاهـات تـعـاطى المخـدرات تـتـغـيـر بـاسـتـمـرار فـأنه من غيـر سـلـيـمـة. وحـيث إن أ
ـاط- لفـهم أعمق الضـرورى إجراء الـبحـوث وتجمـيع البـيانـات والإحصـاءات عن هذه الأ
نطقة للوقاية من المخدرات تاحة فى ا سح الأولى للخدمات ا واستجابة أفضل كما أن ا
كشف عن الـتركـيز عـلى الوقـاية مـن الدرجـة الثـانيـة والثـالثـة (العلاج والـتأهـيل) بدلا من
ــراكـز أن تـعـمل عــلى تـعـزيــز الـوقـايـة والــتـوعـيـة الـوقــايـة الأولـيـة. وبــالـتـالى فــعـلى هـذه ا
كـافـحـة تـعاطى المخـدرات فى الـعـالم الـعربى ولـلـحـد من الـعواقب كـاسـتراتـيـچـية فـعـالـة 

 .(Ghandour et. al., 2011) (الإدمان) الصحية السلبية للتعاطى والاعتماد
نـطـلق نـبـدأ فى عـرض الـدراسـات الـتـوثـيـقـيـة الـتى أتـاحـتـهـا مـحـركات ومن هـذا ا

البحث فى قواعد البيانات :
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أولا:  دراسات الصحة النفسية

ـنـشــورة فى الـعـالم الــعـربى والــتى أبـرزتـهــا نـشـريـة  PubMed  خـلال الـفـتـرة من ١٩٧٨ - ٢٠٠٢ ١ - بـحـوث الـصــحـة الـنــفـسـيــة ا

: (Afifi, 2005)

هـدفت هـذه الـدراسـة إلى تحـديـد الـبحـوث الـتى نـشـرت عن الـصـحـة الـنـفـسـيـة فى الـعالم
الـعربى وأبـرزتها نـشرية  PubMed خلال ١٩٧٨ - ٢٠٠٢  وإجـراء تحليـل لسنـة النشر
والمجلات التى نـشرت فيـها ومجال الـبحث ولاسيمـا الدراسات التى أجـريت عن الصحة
. وقـد بلغ إجـمـالى مـا نشـر فى الـعالم الـعـربى من دراسات ـراهقـ الـنـفسـيـة للأطفـال وا
الـصحـة الـنـفـسـية ٣٣٨ دراسـة أو مـا نـسـبته  ٢ر١% من إجـمـالى الـبـحـوث الـطـبـيـة التى
. وكان راهق نشرت. وقـد كان ١٧% من هذه الدراسات عن الصحة النـفسية للأطفال وا
زاجية وتعاطى المخدرات هى أكثـر المجالات ديناميكية. وتبرز هذه القلق والاضـطرابات ا
الــدراسـات حـقـيــقـة أن حـالات الـطب الــنـفـسى فى الأطــفـال وخـصـوصـا ضــعف الانـتـبـاه

واضطرابات فرط النشاط والتوحد لا تحظى باهتمام كبير لدى الباحث العرب.

 : (Nasser and Salamoun,2011) ٢ - علاج الاضطرابات النفسية واتجاهات الرعاية فى العالم العربى

ـتوفـرة عن علاج الاضـطرابـات النـفسـية فى الـعالم الـعربى غـير شـائعـة. وقد الـدراسات ا
ـعدل ونـوع العلاج من ـتعـلـقة  أجـريت مـراجعـة للأدبيـات تهـدف إلى تحـديد الـدراسات ا

تـوسط. وقد  الاضطـرابـات النـفـسيـة فى الـبلـدان العـربـية من مـنـطقـة الـبحـر الأبيـض ا
الــبـحث مـن خلال نـشــريـة (PubMed) و (PsychInfo) و (IDRAAC) حــتى عـام ٢٠٠٩
قـالات لـهـذا الـعـرض. وقـد ركـزت هذه و تحـديـد ٦٣ مـقـالا   تـضـمـ ٢٣ من هـذه ا
سـتخلصة من قالات أسـاسا على نوع الخدمـات و/أو معدل العلاج. وأظهـرت النتائج ا ا
عدة مقـالات ندرة الـعلاج من الاضطـرابات الـنفسـية وعـندما تـوجد يـفضل الأفـراد تلقى
الـعلاج من مـؤسسـة طبـيـة عامـة عن تـلـقيـهـا من قطـاع الـصحــــة الـنفـسـيـة . دراسـتـــان
سـتـــوى الـوطنـى ـاط الـعلاج من الاضـطرابـات الـنـفسـيـة عـلــى ا فـقــط قـامـتا بـتـقـييم أ



٦

(لــبـــنــان والــعـــراق). وأوصت الـــورقــة بــالحـــاجـــة إلـى إجـــراء دراســات وطـــنــيـــة بــشــأن
الاضـطرابـات الـنـفسـيـة فى هذا الجـزء من الـعـالم والعـمل عـلى تحـس الـوعى الـعام فى

هذا المجال .

 :(Jaalouk et. al., 2012)  ٣ - بحوث الصحة النفسية فى العالم العربى

الــغـرض هـو تـقـيـيـم تـطـور بـحـوث الـصــحـة الـنـفـســيـة لأكـثـر من أربـعــة عـقـود فى الـعـالـم
ـنـشـورة حـول الـصـحـة الـنـفـسيـة فى ٢١  دولـة عـربيـة فى قـالات ا العـربــــى.  فحـص ا
الفترة ١٩٦٦- ٢٠٠٦ باستـخدام نشرية  (PubMed) و (PsychInfo) وقد اعتـمد الفريق
ـرحـلـتـ الـسـابـقـتـ من الـبـحث (١٩٦٦ - ١٩٩٦  الـبـحـثى لإدراك (IDRAAC) عـلى ا
عـلومـات بنفـس الأسلوب  و جـمع البـيانات و تحـليـلها و١٩٩٦ - ١٩٩٩) و تجـميع ا
وضـوع البحثى ونوع المجلة. ـؤلف العرب والانتمـاءات  وسنة النشر وا للتعرف على ا
وقــد أظــهــرت الـنــتــائج أنه فى ٤٠ عــامـا (١٩٦٦ - ٢٠٠٥)  نــشــرت فى الــعــالم الــعـربى
زاج  وضوعات ووجد أن الـشائع منها عن ا ٢١٣ر٢ مقالات فى مجمـوعة متنوعـة من ا
والقلق و اضطرابات تعاطى المخدرات  ومـعظمها نشر فى مجلات دولية . وبحلول العقد
ـنشـورة سـنـويا حـوالى ثـمـانيـة أضـعـاف منـذ الـعـقدين اضى ارتـفع إجـمـالى البـحـوث ا ا
الأولـ  وكان الـتـفـاوت كبـيـرا بـ البـلـدان . وكـان أعلى إنـتـاج بـحثى سـنـوى من مـصر
ـراكز مـلكـة الـعربـيـة السـعـودية ثم الـكـويت ولبـنـان. أما لـكل مـليـون نـسمـة  فـكانت ا وا
تحـدة. ومن ثم فقد الأربعة الأولى لـكل من الكويت والـبحرين ولـبنان والإمـارات العربـية ا
ى أنـتج العـالم الـعربى عـلى مـدى عـقد من الـزمـان حوالى ١٧% مـن الإنتـاج الـبحـثى الـعا
للصحة النفسية/مليون نسمة مقارنة ببلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى أما
نطقـة العربية من نقص نسبى مقارنة مع العالم الـصناعى فهناك فجوة واسـعة. وتعانى ا
فى البيـانات الوطـنية وفى دراسة الاخـتلافات الثـقافيـة وعوامل الخطـورة وفى تشخيص

وعلاج السلوكيات.
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تاحة وبالنظر إلى هذه الـدراسات التى وثقت لبحـوث الصحة النفسـية والخدمات ا
نطقة العربية وذلك للعلاج نجد أنها مفيدة فى الكشف عن أحوال الصحة النفسية فى ا
سـتخدمـة وفتـرات الدراسة بغض الـنظـر عن عددها لأنـه يختـلف تبـعا لمحركـات البـحث ا
ـعايـير الـسلـيـمــــة لإجــــراء البـحــــوث ـقالات يـعتـمد عـلى ا وتداخـلـها.  كـما أن انـتقـاء ا
نـاسبـة....إلخ). فـنجـدهـا أجمـعت على (مـنـهج البـحث: أسـلوب اخـتيـار الـعيـنـة  والأداة ا
وجـود تـراكم بــحـثى وإن شـابـه بـعض الـقــصـور وأن هـنـاك ازديــاد فى الإنـتـاج الــبـحـثى
ـتاحة العـربى فى مجـال الصحـة النفـسية بـوجه عام  كمـا أوضحت أيضـا أن الخدمات ا
ـوارد المخــصـصـة ـا يــرجع ذلك لــقـلــة ا مــحـدودة وتحــتـاج إلى مــزيـد من الاهــتـمــام. ور
لخدمـات الصحـة النـفسيـة فى هذه الـبلدان. وهـنا يـكمن السـؤال فى كيـفية الاسـتفادة من
هـذه البحوث تطبيقـيا فى تحس الخدمات وتطويرهـا. ولذا يجب على الحكومات أن تهتم
بقطاع الصحة النفسية بصفة عامة والبحوث التطبيقية فى مجال الصحة النفسية بصفة

خاصة.  
عنية بالصحة وفى هذا الصدد نـأمل أن تستفيد بلادنا العربية من الاستـراتيچية ا
ـتوسط ٢٠١٢ - ٢٠١٦ والـتى أقـرتـها النـفـسيـة وتـعاطـى مواد الإدمـان فى إقـليم شـرق ا

ية فى أكتوبر ٢٠١١ . منظمة الصحة العا

ؤثرة فى الحالة النفسية : واد ا ثانيا:  دراسات ا

:(Salamoun et. al., 2008) ١ - تقييم وبائيات المخدرات فى العالم العربى

ـيـدانـية فى شـأن اسـتـعـمال الـكـحـول والمخدرات وقد أشـارت الـدراسـة إلى أن الـبحـوث ا
يدانية التى  نـادرة فى العالم العربى وقدمت الدراسـة عرضا منهجيا لـكل الدراسات ا
نـشـرهـا فى الـعـالـم الـعـربى حـتى نـهـايـة عـام ٢٠٠٧ وكـان الـهـدف مـنـهـا دراسـة مـعـدلات
ــواد المخـدرة والاخــتلافـات أو الــفـروق بــ الـذكــور والإنـاث والاضــطـرابـات انـتــشـار ا
الصحـية وعوامل الخـطورة من خلال الدراسـات الوبائـية فى العـالم العربى ومـقارنة هذه
عرفـة مدى تغـلغل هـذه الظاهـرة فى العالــم الـعربـــى. وقـــد يـة  البـيانات بـالبيـانات العـا
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علومــــات النفسيـــة تـــم استخدام عدد من آلـيات البحث: النشر الطبى  (PubMed) وا
 (PsychInfo) وقــاعــدة بــيــانـات إدراك  (IDRAAC) عــلى شــبــكــة الإنــتــرنت بــالــلــغــات

ـقالات التى  فـحصها الإنجلـيزية والـفرنسـية والعربـية. ونتج عن الـبحث عدد كـبير من ا
ـوضـوع وعـرضت دراسـات كل دولـة واخـتـيـار ١٩٧ مـقـالا مـنـهـا لأنـهـا وثـيـقـة الـصـلـة بـا
صر (٥ دراسات) مـنفردة ومـرتبة ترتـيبا أبـجديا بـالإنجليزيـة تبعـا للغة الـنشر. وبـدأت 
ـنـشـــــورة اسـتـهـدفـــت ـنـشــورات الحـديـثــة نـادرة  وأن الـبـحــوث ا حـيث أوضــحت أن ا
فـئــــــات مـتـنــوعـة من الجـمــهـور مـثـل عـيـنــات من المجـتـمع (١٩٨٦ - ١٩٩٠)  والـطـلاب
ــرضـى (٢٠٠١) . ثم الأردن (دراســتـــان) وكــانـت الــعــيـــنــات من (١٩٨٣ - ١٩٨٤)  وا
الــطلاب (٢٠٠١) ومن الجــثث الــتى  تــشــريــحــهــا (١٩٧٨-١٩٩٦) . وتــلــتــهـا الــكــويت
ـرضى الذين أدخـلوا غـرفة (دراستـان) و عرض عـينـت إحـداهمـا عيـنـة منـتظـمة من ا
سـتشفى الـعام والأخرى من الـذكور المجنـدين بالجيش (١٩٨٦ - ١٩٨٧) . الـطوار با
ثم لـبـنـان (٩ دراسات) وكـانت مـعـظم عـينـات الـدراسـة فـيهـا طلاب جـامـعـات وتراوحت
ـغرب  وكـان هنـاك دراستـان لعـينة سـنوات إجـراء البـحوث من (١٩٧٣ - ٢٠٠٣) . ثم ا
ـدارس الـثـانـويـة (١٩٨٢) والأخـرى من الجـامـعـات (غـيـر مـعـلـوم سـنـة إجـراء من طلاب ا
ـدارس الـثـانـويــة أجريــت الـدراسـة). ثم عـمـان وكـانت دراسـة واحـدة لعـيـنـة من طلاب ا
سـنـة (٢٠٠١) . ثم فـلـسـط (٣ دراسـات) وكـانت الـدراسـات تـسـتـهـدف كلا من الـعرب
ـواد المخــدرة خـاصـة ـاط تـعــاطى ا والــيـهــود لإلـقـاء الــضـوء عـلـى الـفـروق بــيـنـهـم فى أ
ـعـنـفـة (يـتـعـرضن لـلـضرب) (١٩٩٢ - ١٩٩٥) رأة ا الكـحـول وكـانت الـعـيـنـات مـا بـ ا
وعـيـنـة قـومـيـة (١٩٩٥) وطلاب جـامـعـات (٢٠٠٣) . ثم الـسـعـوديـة (٧ دراسـات) وكـانت
ـتـوفـ نــتـيـجـة الجـرعـة ـرضى ومن الـذكــور مـتـعـددى الـتـعــاطى  ومن ا الـعـيـنــات من ا
ـسـتـشـفى ـودعـ لـلـعلاج   ـدمـن ا الـزائدة ومـن نـزلاء وحـدات إزالـة السـمـوم ومـن ا
تـرددين على العـيادات الخارجـية فى جـدة وأخيرا مـرضى من الذكور ـرضى ا الأمل وا
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ـمـلـكة وتـراوحت سـنـوات إجراء الـدراسـات مـا ب ـسـتشـفـيـات با ـودعـ بـإثنـ من ا ا
(١٩٨٦ - ١٩٩٨) . ثم الــسـودان وكــان نـصـيــبـهــا دراسـة واحـدة أجــريت مـابــ سـنـة
نطقة فى ضواحى الخرطوم. ثم تونس ١٩٦٤ و ١٩٦٥ على عيـنة عشوائية من السكـان 
(دراستان) أحد هـذه الدراسات على عـينة صغـيرة من مرضى الإيدز (١٩٩٥) والأخرى
ـتـحـدة (دراسـتـان) ـدارس (١٩٩٨- ١٩٩٩) . ثـم دولـة الإمـارات الـعـربـيــة ا من طلاب ا
وكـانت العيـنة الأولى مـنتظـمة من الـراشدين من مديـنة الـع (١٩٩٦- ١٩٩٧) . والثـانية
ؤسسات الإصلاحـية بدبى (غـير معلـوم سنة إجراء ودع إحـدى ا ـدمن الـذكور ا من ا
الـدراسة). وأخـيرا الـيمن (٣  دراسات) وكـانت العـينـات على الـتوالى أمـهات فى أقـسام
نـيت الولادة من كل مـستـشفـيات الـيمن (١٩٨٤) ومـشاركـ من كل مـنزل فى قـريتـ 
ـنـاطق الحـضـريـة وموظـفى ـثـلـون مـعـظم طلاب ا ـنـيـون  (١٩٨٢ - ١٩٨٣) وراشـدون 

الدولة وربات البيوت (٢٠٠٠ - ٢٠٠١) .
ـنطـقة وجاءت الـنـتائج الـعـامة لـلدراسـة كـكل عـلى النـحـو التـالى: أن الـبحـوث فى ا
الـعـربـيـة أجـريت عـلى فـئـات اجـتـمـاعـيـة فـرعـيـة محـددة تـراوحـت ب عـيـنـات من الـطلاب
رضى وعـينـات من الجثث الـتى  تـشريـحهـا وفى بعض الأحـيان شـملت وعيـنات مـن ا
أعدادا كبيرة وأن بـحثا واحدا فقط أجـرى على مستوى وطـنى. وعلى الرغم من القوان
نـطقة الـعربيـة يبـقى الكحـول أكثر ـكافحـة استـعمال الـكحول والمخـدرات فى ا الصـارمة 
واد ـدارس الثانـوية وطلاب الجامـعات ويسـتعمل الـذكور هذه ا مادة يـستعـملهـا تلاميذ ا
نومات. وتبـقى هناك حاجة واضحة لبيانات وطنية سكنات وا أكثر من الإناث بـاستثناء ا
ـشـكـلة عن اسـتـعمـال الـكـحـول والمخـدرات فى الـعـالم الـعـربى سعـيـا إلى تحـديـد حـجم ا

ومسارها والتمكن تاليا من مراقبتها والتدخل على نحو أفضل.
ـفاهيـميـة التى أشرنـا إليهـا من قبل والتى ذكرة ا وقـد علقت عـلى هذه الدراسـة ا
صدرت بتارخ ٢٢ مايو ٢٠١١ عن الجامعة الإمريكية فى بيروت ومينتور العربية بأن هذه
الدراسـة تـضم كل الـدراسات الـوبـائيـة الـتى نشـرت فى الـعـالم العـربى حـتى عام ٢٠٠٧
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ــواد المخــدرة لا يــجــرى ــؤكــد أن الــبـحـث الــعــلـمـى عن اســتــخــدام ا وأضــافت أنه مـن ا
ـنطـقة. وتـاريخ نشـر الدراسـات يتراوح ـقارنة عـبر كل بـلدان ا بـطريـقـــة دوريـة تسـمح با
ب ١٩٨٦- ٢٠٠٨ وتاريخ الـدراسة الـتى تتوسط الـنشر ٢٠٠٠ مر عـليهـا أكثـر من عقد.
وبـالـرغم مـن كل ذلك فـأن هــذا الـعـرض يــلـقى الـضــوء عـلى كل مـن وجـود المخـدرات فى

وضوع زمانيا وجغرافيا. نطقة إضافة إلى الفجوات العميقة فى البحث فى ا ا

 : (Al Marri and Oel, 2009)  ٢ - استخدام الكحول والمخدرات فى منطقة الخليج العربى: عرض

الـهـدف من هـذه الـورقـة هـو تـقـد مـراجـعـة مـنـهـجـيـة  وتجـمـيع ونـقـد الأدبـيـات فى هـذا
عارف حـول الحالة الراهـنة لبـحوث تعـاطى الكحول ـعلومـات وا المجال. و فـيها عرض ا
ـتـاحـة. وقـد أجـريت ـنــطـقـة الخـلـيج الـعـربى وتـوفـيــر مـلـخص من الأوراق ا والمخـدرات 
مـراجعـة مـنـهـجـيـة للأدبـيات الإنجـلـيـزيـة و الـعـربيـة من خلال الـبـحث فى قـواعـد الـبـيـانات
الإلـكتـرونيـة (١٩٧٥ - ٢٠٠٧) وأيـضا إجـراء عمـلـيات الـبحث فى المجـلات العـربيـة. و قد
أدرجت فـقط الــدراسـات الـتـى تـكـشف عن تــعـاطى الــكـحـول و/ أو تــعـاطى المخـدرات أو
ـشاركـ  من جنـسيـة عربـيـة  ومن الذين يـعيـشون فى دول الخـليج قـضايـا تـعاطى مع ا
ـرضى مـن ـشــاركـة ا ـســلـمـون . ووجــد أن غـالـبــيـة الــبـحـوث أجــريت  الـعــربى و من ا
واد الأكثر تعاطيا هى الكحول والهيروين  والحشيش. كما أن الأدبيات الذكــور . وأن ا
فى مـجــال تـعـاطـى المخـدرات مـحــدودة لـلــغـايـة عن الأشــخـاص الــذين لا يـســعـون لـعلاج
الإدمان. وعلى الرغم من أن هذا البـحث هو إلى حد كبير فى بداياته  فإنه مع ذلك يؤكد
ـسـلم الكـحـول والمخدرات فى دول الخـليج الـعـربى. ولذا هـنـاك ما يـبرر واطن ا تـعـاطى ا
ـرتـبـطـة بـالـكـحـول وتـعـاطى المخـدرات  وكـذلك ـشـاكل ا تـقـيـيم مـدى انـتـشـار وحـجـم و ا
ـزيـد من الـبـحـث عن قـيـاسـات صـحــيـحـة ومـوثـوقـة فى هـذه الـبـلـدان. كـمـا يـجب إجـراء ا
ــنـطــقــة حــيث تــنـدر الــبــحــــوث الــبــحــوث عـلى الــكــحــول و تـعــاطى المخــدرات فى هــذه ا

التجريبيـــة . 
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: (AlGhaferi et. al., 2013)  نشورة واد المخدرة فى الدول العربية: الحاجة إلى البحوث ا ٣ - إساءة استخدام ا

شروعة واد ا تحدة زيادة منتظمة تجاه استخدام كل من ا تظهر تقارير منظمات الأ ا
شروعة والدول العربية غـير مستثناه بالرغم من عـدم القبول الاجتماعى والثقافى وغـير ا
والـدينى لهذا الـوضع. وفى استعراض الأدبيـات العلمـية باستخـدام استراتيـجيات البحث
الـتقـلـيديـة على أوفـيد (OVID) كجـزء من الـبحث أسـفرت الـنتـائج عن عـدد قلـيل جدا من
ـواد المخدرة فى الـبـلـدان العـربـية. الـدراسات الـتـجـريبـيـة الـتى تصف إسـاءة اسـتـعمـال ا
وأسـفـرت عـمـلـيـات الـبـحث فى المجلات الإقـلـيـمـيـة وبـواسـطـة مـوقع جـوجل عن مـزيـد من
قالات (٨٤%)  وإن كـان هذا الرقم صغير نسـبيا مقارنة بأدبـيات نصف الكرة الشمالى ا
نطقة العربية وقد أشير فى وضوع فى ا والدول الغربية. ووجد فقط أربعة منها تغطى ا
إحداها (فايس وآخـرون) إلى مقالات ورسائل علـمية غير منـشورة فى بلدان مثل الأردن
ا يـرجع ذلك إلى صعـوبة ا يـدل على أن هـناك بـحوث تجـرى ولكـن لا يتم نـشرهـا ور
متـطلـبـات النـشر بـالمجلات الغـربيـة. وأوصت الـدراسة بـإن إصدار مـجلـة تركـز على نـشر

بحوث البلدان غير الغربية سوف تساهم بلا شك فى التحفيز على النشر. 

٤ - فـــحـص قـــاعــدة بـــيـــانـــات ســـكـــوبس عن اســـتـــخـــدام الـــتـــبغ فى بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط الـــعـــربـــيـــة خــــــلال فـــتــــــرة  ٢٠٠٣ - ٢٠١٢

: (Zyoud et. al., 2014)

(MEA) الهدف من هذه الدراسة تحلـيل نتائج البحوث من بلدان الشرق الأوسط العربية
نشورة (Citations) التى  ط الـتأليف والدراسـات ا فى مجال دراسـة التبغ ودراسة 
الحــصـول عـلــيـهــا من قـاعـدة بــيـانــات سـكـوبس (Scopus) وقـد أجـرى بــحث شـامل عـلى
الإنتـرنت باستخدام محـركى بحث سيفيرس  (SciVerse) وسكوبس (Scopus) التى تعد
لـخصات والأعمـال الكاملة واحـدة من أكبر قواعـد البيانـات فى العالم التى تشـتمل على ا
تناظرة (Peer-reviewed) . قاعدة بيانات سكوبس تحتوى على ٤١ مليون فى الأدبيات ا
من السـجلات وتغـطى ما يـقرب من ٠٠٠ر١٨  عنـوان و ٠٠٠ر٥ من النـاشرين فى جـميع
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أنـحـاء الـعـالم وتـوفر  MEDLINE ١٠٠% من الـتـغـطـيـة. وتؤدى هـذه الـدراسـة إلى فـهم
سـتـقـبـلـيـة عن الأبـحـاث فى مـجـال الـتبـغ فى الـشرق الأوسط. أفـضل لـلـحـالـة الـراهـنـة وا
وعلاوة عـلى ذلك فـإن نتـائج هـذه الـدراسة سـوف تـساعـد واضـعى الـسيـاسـات الصـحـية
ـقــبل. وقـد ـيــة فى تحـســ بـحــوث الـتـبـغ فى الـعــقـد ا والـعــامـلــون فى الأوسـاط الأكــاد

علومات التالية : استخدمت البيانات المجمعة لتوليد ا
ساهمات فى مجال بحوث التبغ ب عامى ٢٠٠٣ - ٢٠١٢. أ -  مجموع واتجاهات ا

ب -  البحوث فى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.
اط التعاون . جـ - أ

نطقة . د - المجلات التى ينشر فيها الباحث فى ا
. (Citations)  هـ -  البحوث التى أبرزتها النشريات

ـذكورة أعلاه  تجميع ٥٦٠ من الوثائق التى ضمت ٤٧٥ نهجية ا وباستـخدام ا
 (Review) قالات الأصليــة بالمجـلات  و ٣٠ (٤ر٥%) عـــرض مقــالات (٨ر٨٤%) من ا
توسط طـبوعـات و و ٣٠ (٤ر٥%) رسائل إلى المحـرر و٣٢ (٧ر٥%) أنواع أخـرى من ا
ـتوسط. ويـشـير الـعدد قدره ٥٦ مـطبـوعـة سنـويـا من ١٣ دولة من بـلـدان منـطـقة الـبحـر ا
اضى: ٢٠٠٣ - ٢٠١٢ إلى أن بحوث التبغ الـسنوى من الوثائق الـتى نشرت فى العقـد ا
ـاضى كانت منخـفضة فى السـنوات القلـيلة الأولى ولكـنها تضـاعفت مرت خلال العقد ا
نـشورة ثلاثة أضـعاف من ٢٠٠٣ - ٢٠١٢ . وعند بعـد عام ٢٠٠٨ . وزاد عدد البـحوث ا
نـشـورة من مصـر (٤٥ر٢٥%)  تـليـها تحـليل الـبـيانـات وجـد أن أكبـر عـدد من البـحـوث ا
الـسـعــوديـة (٢ر٢٣%)  ثم لــبـنـان (٣ر١٦%)  ثم الأردن (١٤%)   ثـم سـوريـا (٨ر٩%) 
ثــم الـكويت (٣ر٧%)  ثم الإمـارات (٥%)  ثم الـبـحـرين (٩ر٢%)  ثم الـعراق (٥ر٢%) 
ثم الــيــمن(٣ر٢%)  ثم قــطـر (٢%)  ثـم عـمــان (٦ر١%)  وأخــيــرا فــلــســطـ (٤ر٠%) .
وأشـارت الورقـة إلى أن عـدد كبـيـر منـهـا  نشـره فى مـجلات مـفهـرسة (Indexed) ولـها
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نطقة. أيضا وزنها كما  النشر أيضا بالاشتراك مع مؤلف من الدول الغربية ودول ا
ـؤسسـات التى اهـتمت ؤلـف الـذين تكـرر النـشـر لهم وأسـماء ا تتـضمـن الورقـة أسمـاء ا
ـؤسـسـات الأجـنـبـيـة الـتى تـعـاونت فى إجـراء هـذه الـبـحـوث. وخـلـصت ـوضـوع وا بـهـذا ا
الـدراسـة إلى أن الـبـيـانات الحـالـيـة تـشـيـر إلى ارتـفـاع مـبـشـر وبـدايـة جـيـدة فى الـنـشاط
الـبـحثى فى مـجـال الـتبغ فى الـوطن الـعـربى ولكـن توجـد بـحوث مـحـدودة فى بـعض هذه
زيـد من الجهد لتـجسير هـذه الفجوة لـتعزيز تـقييم أفضل الدول. وتدعو الـورقة إلى بذل ا
زيد من الدراسات فى نطقة. وتوصى بـإجراء ا راقبة فـى ا لاستخدام التـبغ أو خدمات ا

نهجية. هذا الاتجاه فى مجالات أخرى باستخدام نفس ا
واد المخدرة فى أشـارت الدراسـات السابـقة إلى زيادة تـعاطى وإدمـان الكحـول وا
نطقة العربية رغم الـتجر وعدم القبول الاجتماعى والثقافى والدينى لهذا الوضع. وأن ا
الـبحـوث الـتـجـريبـيـة فى هـذا المجـال نـادرة. وأن الدراسـات اقـتـصـرت عـلى فئـات مـعـيـنة
ـدروسة ولا ـرضى. ولا يـوجـد تـنـوع فى الـفـئـات ا ـدارس والجـامـعـات وا ومنـهـا طلاب ا
ـسـتـوى الـوطـنى إلا دراسـة واحـدة. وأن هـنـاك حـاجـة إلى بـحـوث تـوجـد دراسـات عــلى ا
ـنـطـقـة الـعـربـيـة. فى حـ أن مـنـشـورة فى إشـارة إلـى وجـود بـحـوث غـيـر مـنـشـورة فـى ا
الـدراسـة الخـاصـة بـالـبـحـوث فى مـجـال الـتـبغ تـوضح تـقـدمـا فى أعـداد ونـوعـيـة الـبـحوث

وجودتها وأرجعت هذا إلى التعاون البحثى الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وإذا نظرنـا إلى هذه الـدراسات نجد أن مـصدرها قـاعدة بـيانات أسـاسية وهى
ـفـاهـيـمـيـة ـذكـرة ا إدراك (IDRAAC) فلا نـسـتـطـيع أن نــعـمم ونـفـتـرض كـمـا أشــارت ا
نطقـة خلال الفترة الـزمنية السابق الإشارة إلـيها بـأن هذه هى كل البحـوث الوبائيـة فى ا
نهجية للبحث ففى هذه الفـترة والتى تلتها  نشر الـعديد من تقارير البحوث الـوبائية ا
الـدورية الـتى أجريت فى مـصر عـلى العديـد من فئـات المجتـمع مع التـركيـز على الطلاب
ـستـوى الوطـنى أيـضا(التـقـارير الـبـحثـيـة للـبـرنـامج الدائم لـبـحوث تـعـاطى المخدرات وعـلى ا
١٩٩٤ - ٢٠٠٧) ولا ننكر أن هنـاك فجوات ومن أهمها الافـتقار إلى الدراسات التـقيميية
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لـبـرامج الوقـايـة أو العلاج فى الـوطن الـعربى وأيـضا الافـتـقار إلى الـدراسـات التى تـبرز
ـمكن أن تمـدنا هذه دور وسائـل التكـنولوجـيا الحديـثة فى التـرويج للمـخدرات. ولكن من ا
زيـد من الدراسة كما وضـوعات والفئات الـتى تحتاج إلى ا ؤشرات لـتحديد ا البـحوث 
كن من خلالـها وضع خطط وبـرامج وقائية من تـساعد فى رسم صـورة تقريـبية لـلوضع 

توفر لدينا ثم نقوم بتطويره بالبحوث والدراسات الحديثة.  خلال ا
وإذا تــتـبـعـنـا الــنـشـر الحـديث ســنـجـد أن الـعـديــد من الـبـلـدان الــعـربـيـة بـدأت فـى
ـدرســـــــيـة لـــدول ـســـوح ا ـيــدانـيــة لـلـمــدارس من خلال مــشـروع ا ــسـوح ا إجـــــراء ا
ـتـوسط عـلى الـكـحـول والمخـدرات  (MedSPAD) وهى: الجـزائـر والـربـاط عـام شـــــرق ا
ـسح الأول)٢٠١٣ ــسح الـثــانى) وتــونس (ا ــغـرب (ا ــغـرب ٢٠٠٩ وا ٢٠٠٥  ولـبــنـان وا

. (MedNET Network, 2013)

وهـذا فى حـد ذاته إنجاز كـبـير حـيث إن تـقديـر مـعدلات انـتـشار تـعـاطى المخدرات
عـلومات عن المخـدرات. وأن البيـانات التى ـثل جزء مهم فى مـجمل نـظام ا ب الـشباب 
سوح تـعطى مؤشرا جيـدا عن مدى تعرض هذه الـفئة من الشباب تجمع من خلال هذه ا
قـارنات على للـمخدرات وتـفيد فى تحـليل اتجـاهات الظاهـرة وتطورهـا وأيضا فى عـقد ا

ستوى الإقليمى والدولى.       ا
ـعارف الخاصة ـفاهيم وا وأيضـا فى تطور مـهم  نجد الدراسـات التى تبحث فى ا
بالـتدخـ والمخـدرات تهـدف لإعادة الـتعـرف علـيهـا بعـد الـتغـيرات الاجـتمـاعيـة والثـقافـية

واكبة للمدنية الحديثة ومن هذه الدراسات:  ا

اســتـخــدام وتـعـاطـى وإدمـان الـكــحـول بـ طـلاب الجـامـعــات فــــــــــى لـبــنـــــــــــــــان: اسـتــكـشــــــــاف دور الــتـديـــــن فــــى الــعـقــائـد الـديــنـيـــــة
: (Ghandour et. al., 2009) المختلفـــة

يـهدف البـحث إلى دراسة استـهلاك الكحول ودور الـتدين فى اضطـرابات تعـاطى الكحول
ـتميزة ذاهبهم الـدينية ا سلـم فى لبنـان  تبعـا  ـسيحيـ والدروز وا ب الـشباب من ا
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ومعـاييرهـم الاجتماعـية. و استـخدام استـبيان مـجهل على ١٨٣٧ طـالبا   اخـتيارهم
عـشوائـيـا من جـامـعـت من الجـامـعـات الخـاصة الـكـبـيـرة فى بـيروت.  قـيـاس الـتـعاطى
والاعـتــمــاد مـدى الحــيــاة  وفـقــا لـلــتــشـخــيص و إحــصــاء دلـيل الإصــدار الــرابع . وكـان
سيـحي الـذين بدأوا الشـرب أصغر سـنا و كانت اسـتخدام الـكحول أكـثر شـيوعا بـ ا
احـتمـالات أن يكون تـشخـيص تعاطى واعـتمـاد الكحـول الضـعف بيـنهم . ومع ذلك كانت
احتـمالات الاضـطرابـات النـاجمـة عن تعـاطى الكحـول متـشابـهة عـبر المجـموعـات الديـنية.
ان باللـه وإقامة الشـعائر ارتـباطا عـكسيـا مع تعاطى وإدمـان الكحول فى وقد ارتـبط الإ
سلم جميع المجـموعات الدينيـة. وقد وجدت هذه العلاقـة فى بعض الأحيان أقوى عـند ا
ا يـوحى بأن التـدين قد يلعب دورا أكـبر فى الامتنـاع عن شرب الكحـول فى الديانات  
رجعـية" أن الطلاب الذين يـنتمون إلى ـا له كما تـفترض"نظـرية المجموعـة ا الأكثر تحر
ان بالله جماعات دينية محافظة قد يكونوا فى حماية من تجربة الكحول. التدين (أى الإ
ـتعـلقـة بالكـحول  حـتى ب الذين شاكل ا ارسة الـشعـائر الديـنيـة) يرتـبط عكسـيا بـا و
تـنوع ثقـافيا وديـنيا عـزز الأدبيات ـستخـلصـة من هذا البـلد العـربى ا يشـربون. الـنتائج ا
يـة عن دور الدين  والتدين فى الحـماية من تـعاطى الكحـول  كما ألـقى الضوء على الـعا

. سلم سيحي وا الفروق المحتملة ب ا
ورثات الـثقافية  ودراسة أخـرى مهمة أيـضا ولكنهـا تعكس اتجاهـا آخر عن ا

شكلة هى : والتى تعكس خصوصية كل دولة مع عمومية ا

ـنـاطـق الـريـفـيـة فـــى ـعــتـقـدات الـديـنـيـة عن اسـتــخـدام الـتـبغ بـ الـذكـور من مــسـتـخـدمى الـشـيـشـة فـى ا الاخــتلافـات فى الـصـحـة وا
:(Singh et. al.,2012) مـصـــر

اسـتخدام الـشيشـة هو شكـل واسع الانتشـار من أشكال اسـتخـدام التبغ فى إقـليم شرق
توسط متجذر فى التقاليد الثـقافية التى تقام منذ فترة طويلة سبقت استخدام السجائر ا
وتمثل تحديا خـاصا لجهود مكافحـة تدخ التبغ .  أخذ عـينة طبقية من ٩٩٤ ر٤ رجل
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ـعــرفـة مـدى من الأسـر الــريـفــيـة من مــصـر من أجل إجــراء مـسـح من مـنــزل إلى مـنــزل 
عتقدات نحو ـواقف و ا قابلـة لتحديد الاختلافات فى ا الانتشار و استخـدام أسلوب ا
التدخـ و الإقلاع عن التدخ بـ مستـخدمى الشيـشة  ومدخـنى السجائـر  والتدخ
. وقد وجد أن مدخنى السجائر والتدخ دخن المختلط (السجائر + الشيشة)  وغير ا

دخن : المختلط و/أو غير ا
أ -  من اثـنـ إلى تسـعـة أضـعاف أكـثـر عرضـة للاعـتقـاد بـأن التـدخـ يخـفض مـتوسط

توقع للكبار ويضر بالجن أكثر من الشيشة . العمر ا
ب - إلى حد كـبـيـر أكـثـر احـتـمـالا للاعـتـقـاد بأن الـتـدخـ هـو خـطـيـئـة "حـرام" أكـثر من
مستـخدمى الشيشـة . كما وجد من ب مـدخنى السجائـر و / أو التدخ المختلط

من كانوا أكثر ميلا أو نية للتوقف عن التدخ من مستخدمى الشيشة.

وأشـارت نتـائج الدراسـة إلى أن مـستـخدمى الـشيـشـة يعـتقـدون أن هذا الـنوع من
اذا عتقدات  تدخ الـتبغ أقل ضررا و/ أو أقل عرضة لـلحظر الديـنى وقد تفسر هـذه ا
عتقد إلى وضعه فى يبدو مسـتخدمى الشيشة أقل ميلا لإنهاء هذه الـعادة ويحتاج هذا ا

نطقة. الاعتبار عند تصميم  طرق الإقلاع عن التدخ والوقاية فى مصر وا
ومن هذه الـدراسات نرى أن بـلدان الـعالم العـربى على الـطريق البـحثى الـصحيح
راكـز الـبحـثيـة  حيث ولكن يـجب أن تـتضـافر جـهـود مؤسـسات أخـرى مع الجـامعـات وا
ظهـر من هـذه الدراسـات أن العبء الأكـبـر يقع عـليـهـا فى التـصدى لـهـذه الظـاهرة  كـما
دنى. ـنظمـات الحكوميـة و/ أو المجتمع ا اتـضح أيضا أهـمية التـعاون الدولى سواء من ا
ويظهـر هذا بوضـوح فى الطفـرة البحـثية فى لـبنان بـعد تأسـيس مينـتور العـربية  ووجود
ـتخصصـة والرائدة فى مجـال بحوث تعاطى قاعدة بيـانات إدراك. أما بالـنسبة لـلمراكز ا
ـصر وسنعرض له ركز الـقومى للبحـوث الاجتماعيـة والجنائية  وإدمان المخـدرات فهو ا

كنموذج متفرد فى المحور الثانى.
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ونخـتـم بكـلمـة للأسـتـاذ الدكـتـور مصـطفى ســويف " فـثمــة بـحـوث كثـيرة أجريت
ـزيد فإذا كــان لنــا أن نخطــط للمـستقبــل علــى بالفـعل ومع ذلك فلا نزال بحاجة إلى ا
ــاضى فــكـل الــدلائــــل تــشــــــيـر إلـــى أن ضــوء الاســتـبــصــار الــذى اكـتــســبـنــاه من ا
قـصـود هنـا هـــو ـنهـجى هـو ألزم مـا يـلزمـنـا للإعـداد للـمسـتـقبـل وا تحـســـ الجـانب ا
ــعـنى الـعـمـيق الـذى يـجـمع بـ الـكــفـاءة الـتـكـنـيـكـيـة والـتـوجه الـنـظـرى الـنـهج الـعـلـمى بـا

ستبصر". ا

وذجا  ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (مصر)  المحور الثانى : ا
ـركز كـمعهـد للـبحـوث الجنـائيـة بالـقانـون رقم ٦٣٢ لعام ١٩٥٥ بـاعتـباره هـيئة *   أنشىء ا

عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ـركز القومى للبحوث الاجتمـاعية والجنائية بقرار رئيس *  أعـيد تنظيمه وأطلق عليه اسم ا
الجــمـهـوريـة بـقــانـون رقم ٢٢١ لـعـام ١٩٥٩و تــأكـيـد شـخـصــيـته الاعـتـبــاريـة بـالـقـرار

الجمهورى رقم ٢٠٢ لعام ١٩٦٩ .

سائل ركـز النهـوض بالـبحـوث العلـميـة التى تـتنـاول ا ـركز : يسـتهـدف ا ـركزأهداف ا أهداف ا
ـشـاكل الـتـى يـعـانى مـنـهـا المجـتـمع ـتـصـلـة بـسـائـر مــقـومـات المجـتـمع وا الاجـتـمـاعــيـة ا
ساهمة فى صرى; وذلك بـغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتمـاعية رشيدة وا ا

عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم. 

ـركـز: مـجـلس الإدارة بـرئـاسـة وزيـر الـهـيـكل الـتـنـظـالـهـيـكل الـتـنـظـيـمى لـلـمـركـزيـمى لـلـمـركـز: يـتـولى إدارة ا
ـؤسسات ذات ثـلو الهـيئات وا ركـز; ورؤساء الـشعب; و الـتضامن الاجـتماعى; ومـدير ا
سـتشـارين والخبـراء الأول والخبراء ركـز ا ركـز. وتضم هـيئـة البـحوث بـا الـصلـة بعـمل ا

ساعدين. والباحث والباحث ا
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ركز إلى أربع شعب (كليات) تضم العديد من الأقسام وهى: ركز إلى أربع شعب (كليات) تضم العديد من الأقسام وهى:وينقسم ا وينقسم ا
*  شعبة بحوث المجتمعات والفئات الاجتماعية;

*  شعبة بحوث مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية;

ة والسياسة الجنائية; *  شعبة بحوث الجر

*  شعبة البحوث الكيميائية والبيولوچية.

النشاط العلمىالنشاط العلمى
انـطلاقا من الاهتـمام الأصـيل للـمركـز بقضـايا ومـشكلات المجـتمع واستـجابـة للـتطورات
ركز على يـة التى كان لـها تأثيـراتها عـلى عدد من القـضايا الداخـلية تـنوع نشـاط ا الـعا

مختلف المجالات التى تستهدف تعزيز مسار التنمية وتتضمن الأجندة البحثية ما يلى:
<> البحوث الخاصة بالشعب والأقسام.

شروعات البحثية الكبرى. <> البرامج وا

<> التعاون مع مؤسسات أخرى.

<> النشـــاط التدريبـى.

ؤتمرات. <> الندوات وا

<> النشــــر العلمــــــى.

الإنتاج العلمى للمركز فى مجال دراسة ظاهرة المخدرات:الإنتاج العلمى للمركز فى مجال دراسة ظاهرة المخدرات:
١ - فى مجال البحوث والدراسات :١ - فى مجال البحوث والدراسات :

ـركز منذ إنشـائه عام ١٩٥٥ كمعـهد للعلـوم الجنائية بـدراسة ظاهرة المخدرات فى اهتم ا
مـصــر بـبــحث حـول تــعـاطى الحــشـيش حــيث كـان هــو المخـدر الــسـائـد فـى هـذا الـوقت
وتشكـلت هيئة البـحث فى نوفمبر ١٩٥٧ أى بـعد عام فقط من إنـشائه وفى هذه الفترة
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ـركـز  ونـقـصـد به أسـلـوب ـعـرفى الـذى اتـخـذه ا ـبـكـرة بـدأت تـتـضح مـعـالم الـطـريق ا ا
ركـز إلى التـميـز  وقد الـتزم يـدانيـة سـعى ا يـدانـية  فـعن طريق الـبحـوث ا الدراسـات ا
ـنهـجـية وبـكل مـا يتـفـرع عنه من ـنهج الـعـلـمى السـلـيم بكل خـطـواته ا ـركـز فى هذا بـا ا
ـدخل مـتـعدد الـتـخصـصـات فى دراساته من خلال أسالـيب بـحثـيـة كمـا الـتزم أيـضـا با
ـشارب الـعلـميـة والاتجـاهات الـفكـريـة. وعن طريق الالـتزام تشـكـيل فرق بـحثـيـة متـنوعـة ا
ـركز مـدرسـة عـلمـيـة متـفـردة انعـكـست ملامـحهـا عـلى كافـة المجـالات التى الـعـلمى كـون ا
سـعى إلى دراسـتـهـا  ولعـلـهـا أكثـر مـا تـتـضح فى دراسة ظـاهـرة المخـدرات فى المجـتمع
ـركز تجاه صـرى  فقـد كان الاتجـاه نحـو دراسة تـعاطى الحـشيش انـعكـاسا لالـتزام ا ا
ؤثرة فى الحـالة النـفسيـة للفرد واد النـفسيـة ا قـضايا الـوطن حيث كان الحـشيش أكثـر ا
انــتـشـارا فـى تـلك الـفــتـرة فـلـم تـكن مـصــر قـد عـرفت-  إلا فـى أضـيق نـطــاق - تـعـاطى
.....إلخ. وقـد كان تـعـاطى هذه واد المخـدرة الأخـرى مثل الـهـيروين والـكـوكايـ وإدمـان ا
ـتـقـدم. ورغم نـدرة الـدراسات ـواد وإدمـانـهـا يـحـتل بـؤرة دراسات الإدمـان فى الـعـالم ا ا
والبحـوث حول الحشيش وتعاطيه فى أى من المجتمعـات الأخرى فقد اختارت هيئة بحث

تعاطى الحشيش أن يكون البحث تطبيقيا (الفوال; وهلال ٢٠٠٥)  .
ويـصف الأسـتـاذ الـدكــتـور مـصـطـفى سـويف مــؤسس مـدرسـة دراسـات الـتـعـاطى
ـرحـلـة بقـوله " كـان طـبيـعـيـا عنـدمـا بـدأنا خـطـواتـنا الأولى فى والإدمـان فى مـصـر هذه ا
ـا هو مـنشـور بالـفـعل فى مجـال دراسة تـعاطى الحـشيش سح واف  بـحوثـنـا أن نقـوم 
ا وجدنـاه من فقر شديـد لم نتوقـعه وخاصة فـيما يتـعلق بسـلوكيات وقـد فوجئـنا عندئـذ 
تعـاطى القـنب وحتى الـنزر الـيسـير من الـدراسات الـتى عثـرنا عـليـها كانـت تعانـى عيوب
وذجنا البحثى بقليل ضى نحو تشكيل  منهجية خطيرة وكان طبيـعيا والحالة هذه أن 
من التلـمذة وكثـير من الإبداع". وفى منـتصف عام ١٩٦٦وبـعد الانتـشار الوبـائى لتعاطى
وضـوع  كتبت ـكتـبة الـغربـية حـول ا القـنب فى المجتـمعـات الغربـية والخـواء البـحثى فى ا
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ـركز الـقومى لـلبـحوث الاجـتمـاعيـة والجنـائيـة تطـلب تقـريرا ـية إلى ا منـظمـة الصـحة الـعا
عروفة  Bulletin on Narcotics حول بحث تعاطى الحشيش علـميا ينشر فى دوريـتها ا
قالات  (Soueif, 1967, 1971, 1972, 1973, 1977) ومن خلال هذا و نشـر عدد من ا
صرية متـداولة ب أهل الاختصاص عـلومات ذات البصـمة ا ـتواصل أصبحت ا النشر ا
عـلى مستـوى العالم. وفى مـنتـصف عام ١٩٧١ اختـير الأستـاذ الدكـتور مصـطفى سويف
ـيـــــة عـضـوا فى الـلـجـنـة الـدائــمـة لـبـحـوث تـعـاطى المخــدرات بـهــيـئـــــة الـصـحــــــة الـعـا

(سويف ٢٠٠٤) .
راكز البـحثية ية عـام ١٩٧٣بإنشاء عـدد من ا وعندما أوصت مـنظمـة الصحة الـعا
أو وحدات الـبـحوث فى مـنـاطق الـعالم المخـتـلفـة تـكون مـهـمـتهـا الـرئيـسـة إجراء الـبـحوث
ونـشـر الـتـقـاريــر الـعـلـمـيـة عن ظـاهـرة المخـدرات بــالإضـافـة إلى تـدريب أطـقم جـديـدة من
ـركز لـهذه الـتوصـية  فـتأسس يـدان واستـجاب ا الـباحـث لـتأهـيلـهم للـعمل الجـاد فى ا
الـبـرنـامج الـدائم لـبـحوث تـعـاطى المخـدرات فى فـبـرايـر ١٩٧٥ بـرئاسـة الأسـتـاذ الـدكـتور
واد مـصـطفى سـويف وامتـدت دراسـات هذا الـبرنـامج لـتتـجاوز تـعـاطى الحشـيش إلى ا
صـرى. وقد  تـطويـر مسار الـنفـسيـة الأخرى الـتى بدأت تـعرف طـريقـها إلى المجـتمـع ا
الـبـحث فى هـذا الـبرنـامج بـحـيث يـسـمح بـقيـاس مـعـدلات انـتـشار الـتـعـاطى فى قـطـاعات
ـا يـطرأ عـلـيـهـا من تـغيـرات بـصـفـة دورية. مع ـصـرى بالإضـافـة  بـعـيـنهـا من المجـتـمع ا
الاحتفـاظ لهذه البحـوث بصفتـها التطبـيقية بـحيث تدعم نتائـجها سيـاسات خفض الطلب

على المخدرات (الفوال; وهلال ٢٠٠٥) .
ركـز برسـالته الـعلمـية فـقد  أيضـا إنشـاء وحدة مـستقـلة لـلعمل فى ـانا من ا وإ
ـواد المخـدرة ودخـول أنـواع جـديدة مـجال المخـدرات فى عـام ١٩٧٦ومع زيـادة انـتـشـار ا
ـركز أن يـخصص قـسمـا يضم جـميع شـروع كان عـلى ا مـنهـا إلى سوق الإتجـار غيـر ا
ـواد المخـدرة بـأنـواعـهـا المخـتـلـفـة سـواء الـطـبـيـعـية أو الـتـخـصـصـات الـعـلـمـيـة لـدراسـة ا
ـصـنــعـة وكــان ذلك فى عـام ١٩٨٧حــيث أنـشىء قــسم بـحــوث المخـدرات بــقـرار رئـيس ا
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ركز رقم ١٢٢لسنة ١٩٨٧ومن أهم أنشطة القسم مايلى: مجلس إدارة ا
واد النفسية. <> إجراء البحوث فى مجال تعاطى وإدمان ا

واد المخدرة.  <> إجراء بحوث ودراسات كيميائية للكشف والتعرف على ا
ناعـية الـناتجة <> إجـراء بحـوث ودراسات بيـولوچـية لـلتعـرف على الآثـار الفسـيولـوجيـة وا

واد المخدرة. عن تعاطى وإدمان ا

٢ - فى مجال التدريب٢ - فى مجال التدريب
ركز بـأهمـية التـدريب فى الارتقـاء بالفـرد وتنـمية قـدراته  تصـميم وتنـفيذ انـا من ا  إ
ـكافـحة المخـدارت عام ١٩٧٦ وإدراجه بقـسم بحـوث المخدرات  وهو البـرنامج الـتدريبى 
مـسـتـمـر حتـى الآن- ويتم تـطـويـره تـبـعا لـلـمـسـتـجدات الـتى تـطـرأ عـلى الـظـاهرة-  تحت
كافحة المخدرات  ويعقد مرت فى العام ومدة الدورة مسمى البرنامج التدريبى الـعربى 
ثلاثـة شــهـور(عـقـدت الـدورة ٥٧ فى الـفــتـرة من ٢ / ٣ - ٢٩ / ٥ / ٢٠١٤) ويـلـتـحق به
صري وكافة الدول العربية العامل فى هذا المجال وذلك لتبادل الخبرات دارس من ا

وتوطيد التعاون فى مجال مواجهة المخدرات إقليميا.

ؤتمرات ؤتمرات٣ - فى مجال الندوات وا ٣ - فى مجال الندوات وا
ـركـز ويـنـظم مـؤتـمرا سـنـويـا يـنـاقش الـقـضايـا الاجـتـمـاعـيـة والجنـائـيـة لـلـمـجـتمع يـعقـد ا
ـصرى ويشـارك فيه برئـاسة الجلـسات أو بـالحضور والـنقاش عـدد من القيـادات وكبار ا
ؤتـمـرات فرصـة لـتضـيـيق الفـجـوة ب الـبـحوث الـعـلمـية ـسئـولـ بالـدولـة وتمـثل هـذه ا ا
ؤتـمر السنوى ركز وينـظم الجلسات الاجتـماعية من ا وعـملية صنع الـقرار. أيضا يعـقد ا
ركز على مناقشة نتائج بحوثه للإحصاء وعلـوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها. كما يحـرص ا
فى نـدوات علـمـية وحـلقـات نقـاشـية لـتقـييـمهـا وتـوظيـفهـا فى صنـع السـياسـات العـامة فى

مصر.
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٤ - النشر العلمى٤ - النشر العلمى
ركز ثلاث دوريات علمية منها: دوريتان علميتان ثلث سنوية  وهما: ركز ثلاث دوريات علمية منها: دوريتان علميتان ثلث سنوية  وهما:يصدر ا يصدر ا

<> المجلـة الجـنائـيـة الـقومـيـة (مارس- يـولـيـو- أغسـطس)  وقـد صـدر أول عدد مـنـها فى
مارس ١٩٨٥ .

<> المجلة الاجتـماعية القومـية (يناير- مايو- سـبتمبر) وقد صـدر أول عدد منها فى مايو
. ١٩٦٤

ـكافـحة وعلاج بالإضـافـة إلى دورية نـصف سنـوية بـالتـعاون مـع المجلس الـقومى 
الإدمان بعد إنشائه وهى:

<> المجـلة الـقوميـة لدراسات الـتعـاطى والإدمان (ينـاير- يولـيو) وقـد صدر أول عدد مـنها
فى يناير ٢٠٠٤ .

كافحة وعلاج الإدمان كافحة وعلاج الإدمانالمجلس القومى  *   المجلس القومى 
ـكافحـة وعلاج الإدمان بقـرار رئيس الجمـهورية رقم ٤٥٠ ثم جـاء إنشاء المجـلس القومى 
ـثابـة آلـية الـدولـة والـترجـمـة الحقـيـقيـة لـسيـاسـة مصـر فى مـواجهـة ظـاهرة لـسنـة ١٩٨٦
ادة الـثـانـيـة من هذا الـقـرار: يـخـتص المجلس تعـاطى وإدمـان المخـدرات حـيث ورد فى ا

ا يأتى : كافحة وعلاج الإدمان  القومى 
طلوب الالتزام بها فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان. <> وضع السياسات ا

كافحة وعلاج الإدمان. <> اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض 
ؤسسات الحكومية أو العامة أو الخاصة فى <> تحديد دور كل من الوزارات والهيئـات وا
تنفيـذ برامج مكافحة وعلاج الإدمان والـتنسيق فيما بـينها والتأكد من مـساندتها لهذه

البرامج .....إلخ.
كافحـة وعلاج الإدمان كنـقلة نوعـية فى بحوث وأيـضا جاء إنـشاء المجلس القـومى 
ادة الخامـسة من هذا القـرار أنه على المجلس أن يقوم التعاطى والإدمـان فقد ورد فى ا
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ـواجـهـة الـظـاهـرة والحـد من الـطلب; بـإعـداد مشـروع الخـطـة الـقـومـيـة والبـرامج الـلازمة 
لــلـوقـايــة والـعلاج من الإدمــان. وتـلى ذلك إصـدار قــرار رئـيس مــجـلس الـوزراء رقم ٦٤٩
ـسـتـشاريـ الـعـلـمـي لـلـمـجـلس بـرئاسـة أسـتـاذنـا الجـليل لـسـنـة ١٩٩٠ بـتـشكـيل لجـنـة ا
ركز); وفى الدكتور مصـطفى سويف (رئيس البـرنامج الدائم لبحوث تـعاطى المخدرات با
ـواجهـة مشـكلـة المخدرات فى مـصر هذا الإطـار أعدت أول اسـتراتـيچـية قـوميـة متـكامـلة 
عــام ١٩٩٢ . وخلال إنجــاز هــذا الــعــمـل  إنــشــاء صــنــدوق مــكــافــحــة وعلاج الإدمــان
والـتـعـاطى كـمـؤسسـة لـتـنـفـيـذ سيـاسـات المجـلس وتـمـويل أنـشـطته و تـنـظـيـمه بـالـقرار

الجمهورى رقم ٤٦ لسنة ١٩٩١ .
ـكـافـحـة وعـلاج الإدمـان قـد أعـطى دفـعـة قـويـة لجـهـود وإذا كـان المجـلس الـقـومى 
مـكافـحة وعـلاج الإدمان فى مـصر- عـرضا وطـلـبا- تـلك الجهـود الـتى قامت عـلى أساس
ركز القومى للبـحوث الاجتماعية من الرؤية العـلمية الثاقبـة والبحوث و الدراسات فـأن ا
ـؤســسـة الـراعـيـة والمحـركـة لـهـذه الجـهـود الـبـحـثـيـة فـقـد والجـنـائـيـة قـد كـان وإلى الآن ا
ـركـز وجـمـعت مـعـهـا أيـضا اعـتـمـدت تـلك الجـهـود الـبـحـثـيـة عـلى الـكـوادر الـعـلـمـيـة فى ا
راكز الـبحثـية داخلـها. ولهـذا تصدر الـتقاريـر البحـثية الخبـرات العلـميـة فى الجامعـات وا
. وعنـدما أنشىء صندوق مـكافحة وعلاج الإدمان والـتعاطى كآلية ـؤسست تحت شعار ا
ـركز كـمـؤسسـة وكـوادر علـمـية من أجـل استـمرار تـنـفيـذيـة للـمـجلس ظل الاعـتـماد عـلى ا

الجهود العلمية حول تلك الظاهرة (الفوال ; وهلال  ٢٠٠٥) .
ــاسـبـق حـقق المجــلس  ومــازال الــكــثـيــر من الإنجــازات مــنــهـا: ثلاث وانــطلاقــا 
اســتـراتــيــچــيـات قــومــيـة ١٩٩٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٧ . ثـم مـؤشــرات لــرصــد ومـتــابــعـة أداء
ـؤسـسات ـمثـلـة به فى تـنفـيـذ أهـداف الاستـراتـيـچيـة وأيـضـا متـابـعـة جهـود ا الـوزارات ا
واجهة ـشكلة عـام ٢٠٠٩ . وأيضا الخطـة التنفيـذية الوطنـية  واجهة ا عنـية  والهيـئات ا
مـشكلة المخدرات فى مصـر بالشراكة ب المجلس والـصندوق عام ٢٠١٣ . بالإضافة إلى
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إجـراء الـعـديـد من الــبـحـوث الـعـلـمــيـة وإعـداد الأدلـة الإرشـاديـة حــول مـخـتـلـف أبـعـــــاد
ظــاهـــرة الــتـعــاطى والإدمـان وذلك من خلال بــرامـجه الــبـحــثـيـة والــتى تـشــمل ٩ بـرامج

تتضمن بحوث :
<> البعــــد النفســـى والاجتماعـــى.
<> البعد القانونى والأمنى والعقابى.
<> البعــد الطبـــــى والكيميائـــــــى.

<> مواجهة مشكلة الإدمان ب فئات المجتمع.
نظمات غير الحكومية. <> مشروعات ا

<> قياسات الرأى العام ومشكلات المخدرات.
<> البرنامج الدائم للإعلام والإدمان.
<> تسجيل صحيفة الحالة الجنائية.

<> بحوث التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لإدمان وتعاطى المخدرات.

ـســحـيـة ويـقــوم المجـلس من خـلال هـذه الــبـرامج بــإجـراء الــبـحــوث الـتــوثـيــقـيــة وا
ـيدانيــة التى تتـناول كافـة أبعاد الـظاهرة سـواء التى تتـناول الجمـاعات أو المجتـمعات وا
ـستـهدفة أو الـتى تتـعلق بالآثـار الصـحية والـنفـسية والاجـتمـاعية لـلتـعاطى والإدمان أو ا
شكـلة ومواجـهتهـا للتـعرف على آرائـهم واتجاهاتهم التى تتـعلق بالـقائمـ على مواجهـة ا
مـثـل : رجـال الـقـضـاء والـشرطـة والـصـحـفـيـ والـكـتـاب وعـلـمـاء الاجـتـمـاع وعـلم الـنـفس
واجهـة المخدرات بحيث والـشريعة. وأيـضا الدراسات الـتى تقيم الـقوان التى تـختص 
تـشـكـل هـذه الـبـحـوث والـدراسـات قـاعـدة عــلـمـيـة لـتـأسـيس بـرامـج الـوقـايـة من الـتـعـاطى
كافـحة والعلاج عـلى حد سـواء ونشر عن ـا يضمـن نجاح كل من عمـليـات ا والإدمان 
هذه البحوث والدراسات عشرات الـتقارير العلمية التى نشرت ولا تزال تنشر فى الخارج

أو فى الدوريات الوطنية (رمضان ٢٠١١) .
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ـركـز والـصنـدوق والخـبراء ـانا بـأهـمـية الـتـدريب يـقوم المجـلس بـالـتعـاون مع ا وإ
وأساتذة الجامعات بإعداد الدورات التدريبية وبرامج التوعية والتثقيف فى مجال مواجهة
عـنيـة للـفئـات التـالية : مـشكـلة المخدرات وعـلاج الإدمان وذلك بالـتنـسيق مع الـوزارات ا
; الأطـبـاء والـصيـادلـة; وإخـصـائـيـات الـتمـريض; والإخـصـائـيـ الـنـفسـيـ والاجـتـمـاعـي
والـدعـاة; وقادة الـشـباب. بـالإضـافة إلى بـرامج تـنمـيـة مهـارات الحيـاة (الـدليل الـتـدريبى:
إختر حـياتك لحماية الـنشىء من التدخ والمخـدرات)  الذى يطبقه الـصندوق بنجاح فى

دارس والجامعات.  ا
ولا يــفــوتـنــا أن نـشــيـر إلى الخط الــســاخن (١٦٠٢٣) بـصــنـدوق مــكـافــحـة وعلاج
ـشـورة ـثل الآلـيـة الـوطـنـيـة لـدعم وتـوفـيـر خـدمـات الـوقـايـة وا الإدمـان والـتـعـاطى الــذى 
ـرضـى الإدمـان بـالـتـعـاون مع الـشـركـاء والـعلاج و الـتـأهــيل المجـانى- فى سـريـة تـامـة- 
ـعـنيـ فـالصـنـدوق هو أول مـؤسـسة حـكـوميـة تـقـدم برامج علاجـيـة متـكـاملـة لـلمـدمـن ا

. تعاط وا

ـسـتـقـبـلـيـة لـظـاهـــــــرة انـتـشـــــــار المخــــــــدرات عـربـيـــــــا ومـــــدى الاسـتـجـابــة لـهـا المحــور الـثـالث : الـتـوقـعـات ا

ستــــوى البحثى علـــى ا

يضم العالم العربى ٢٢  بلدا وإقـليما تمتد من المحيط الأطـلسى غربا إلى بحر العرب فى
ـتـوسط فى الـشمـال إلى مـنطـقـة الـقرن الإفـريـقى والمحيط الـشرق ومـن البـحـر الأبيض ا
الـهنـدى فى جنـوب شرق الـبلاد. ويبـلغ عدد سـكانهـا مجـتمـعة حـوالى ٤٢٢ ملـيون نـسمة
وأكـثـر من نصـفهم تحت ٢٥ سـنة من الـعـمر. وجـغرافـية الـوطن العـربى تجعـله فى ملـتقى
ـغـرب ــشـروعـة لـلــمـخـدرات سـواء كــانت بـلـدانه دول زراعــات كـا حــركـة الـتـجــارة غـيـر ا
تـحدة أو دول عبور كمـصر تناضل من أجل (منـتجة) أو دول عبـور كالإمارات العـربية ا
أن لا تـتحـول إلى دولة زراعـات. فكـل بلـدان العـالم العـربى شـاءت أم لم تشـأ يجب عـليـها
سـتـقـبـلـيـة لمجـابـهـة الخـطـر القـادم فى أى وقـت فحـسب إيـجـاد الحـلول ووضـع الخطـط ا
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ى عن المخــدرات ٢٠١٢ أنه سـوف يـكــون هـنـاك أحـد الــتـطـورات الجـديـرة الـتـقـريــر الـعـا
تـقدمة نحو الـبلدان النامـية وهو ما يعنى بالـرصد ألا وهى التحول الجـارى عن البلدان ا
ـوجرافية عـبئا أكـبر على بـلدان غير مـستعـدة نسبـيا للتـصدى له. وتوحى الاتجـاهات الد
ـتعاطى المخدرات فى الـبلدان النامـية سوف يزداد كـثيرا ليس فقط بأن الـعدد الإجمالى 
ا أيـضـا بسـبب مـجمـوعـاتهـا الـسكـانـية الأكـثـر شبـابا بسـبب زيـادة النـمـو السـكـانى وإ
ومعدلات تحـضرها السريع. وعلاوة على ذلك قد تبـدأ الفجوة ب الجنس فى التلاشى
رجح أن تشهد الـبلدان النامية زيـادة فى معدلات تعاطى النـساء للمخدرات عقب إذ من ا
كـن قوله . ومـا  ـسـاواة بـ الجـنـسـ اخـتـفاء الحـواجـز الاجـتـمـاعـيـة الـثـقافـيـة وزيـادة ا
بالتأكيـد هو أن الحكومات ستظل تـواجه خيارات سياسية مـختلفة عند تـصديها للمشاكل
ة مع قـيـامهـا فى الوقت نـفسه بـالحـفاظ عـلى السـلم والتـنمـية ـتصـلة بـالمخدرات والجـر ا

الدولي ودعم حقوق الإنسان.
ى لـلـمـخـدرات ٢٠١٣ فـيـحـذر من ظـهور وانـتـشـار مـواد نـفـسـية أمـا الـتـقـريـر الـعا
جديـدة وقـد شهـدت الـفتـرة ٢٠٠٨ - ٢٠١٢ ظـهور شـبـائه قـنب اصطـنـاعيـة وكـاثيـنـونات
اصطناعية. وأن ما يزيد من خطورتـها هو التصور العام الذى يكتنفها فكثيرا ما سوقت
عـلى أنــهـا "مـســكـرات مــشـروعــة" وعـرضت لــلـبـيـع تحت أسـمــاء مـنـتــجـات غــيـر ضـارة
كـمـعطـرات الجـو وأملاح استـحـمام وبـخور عـشـبى بل وحـتى كأسـمـدة نبـاتيـة. ولـذا فمن
ـصنـعة سـواء كنت مـشروعة أو ـط التعـاطى ويغـلب علـيه العـقاقـير ا تـوقع أن يتـغير  ا

ا يسهل ترويجها.  غير مشروعة وذلك لسهولة تداولها ورخص ثمنها 
أمـا عن مدى اسـتجـابة الـبحث الـعلـمى لهـذه الظـاهرة فلا نجـد غيـر ما أشـار إليه
أسـتـاذنـا الـدكـتـور مـصطـفى سـويف فى كـتـابـته مـنـذ أكـثـر من عـقـد من الـزمـان " الـبحث
العـلـمى فى مـشكـلـة تـعاطى المخـدرات جـزء من طـريق طويل لابـد أن يـنـتهى بـعـمل فـعلى
لـتـغـيـيـر الـواقع أى لحل مـشـكـلــة الـتـعـاطى والإدمـان إمـا بـالـتـقـلـيل من حـجـمـهـا وجـحم
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الأضـرار الـناتجـة عنـهـا أو بالـقضـاء علـيـها. ولـكى يـتم هذا الـعمل لابـد من تـضافـر قوى
ــكـافـحــة الـفـعــلـيـة والــتـشـريـع والأجـهـزة الــتـربـويـة اجــتـمـاعــيـة مـتــعـددة تـدخل فــيـهـا ا
والإعلامـــــية ......إلخ. ولهـذا التصـور على بسـاطته نتـائج بالغـة الأهميـة منهـا أن البحث
ـشـكـلـة ومن ثم فلابـد من الـتـفـكـير فى العـلـمى جـزء مـحـدود من الـسـيـر فى طـريق حل ا
كيفية الإفادة التطبيقية من نتائج البحوث ليستفاد بها فى تعديـــل وترشــيد السياســـات
العلاجـية والـوقائيـة ذات الطـابع التشـريعى أو الـتربـوى أو الإعلامى.......إلخ . والسؤال
ـكن شق القـنوات التى من شـأنهـا أن تصل بـ ينـابيع الـبحـــث الـعلمى هم هـو كيف  ا
وحـقول الـتـنـفـيـذ فى واقـعـنا الاجـتـمـاعى?  ويـقـتـضى الأمـر هنـا الـتـفـكـيـر كـذلـك فى مدى
ثل يـحسن الـتفكـير فى مدى مـسؤولـية العـلماء عن هـذا التوصـيل وجودته أو ردائـته وبا

همة أو فى تعويقها (سويف  ٢٠٠٠) . مسؤولية القيادات التنفيذية فى تيسير هذه ا
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راجع والهوامش ا

ـتـوسط ٢٠١٢ - ٢٠١٦. ـعـنـيـة بـالـصـحـة الـنفـسـيـة وتـعـاطى مـواد الإدمـان فى إقـلـيم شـرق ا الاسـتـراتـيـچـيـة ا
تـوسط الـدورة ٥٨  البـنـد ج من جدول ـيـة اللـجـنة الإقـلـيمـيـة لشـرق ا (٢٠١١) . منـظمـة الـصحـة الـعا

الأعمال  ش م/ ل إ٥٨/ق-٨ .
التقارير البحثية للبرنامج الدائم لبحوث تعاطى المخدرات (١٩٩٤ - ٢٠٠٧) :

ـؤثرة فى الأعصـاب ب عـمال الصـناعة على عـينة من واد ا سويف (مـصطـفى) وآخرون . (١٩٩٤) . تعـاطى ا
تـوسطة والـثقيـلة) و أخذ عـينة بلغ ختـلف فئاتـها (الخفيـفة وا عمـال الصنـاعات التـحويلـية فى مصـر 

ثلة بواقع ٥ر٧% من جمهور عمال الصناعة فى مصر. حجمها ٥١٠٨ عامل  اختيارهم كعينة 
صرى : دراسة ؤثرة فى الأعـصاب ب أبنـاء الريف ا واد ا سويف (مصـطفى) وآخرون . (٢٠٠٤) . تعـاطى ا
ـراكز الطـبيـة بالوجه الـبحرى فى ترددين عـلى أحد ا اسـتكشـافية قـامت على عـينة من الـذكور والإنـاث ا
الفترة من عام ١٩٨٤- ١٩٩٩ حيث استـمدت البيـانات من الصـحائف الطبـية للمـركز وبلغ حجم الـعينة

٦٢٨٨ فردا.
ـــؤثـــرة فى الأعـــصــاب بـــ طلاب الجـــامـــعــات ــواد ا ســـويف (مـــصــطـــفى) . (١٩٩٥) . وآخـــرون تـــعــاطـى ا
ـصـرى قامت الـدراسـة عـلى عيـنـة من طـلبـة وطـالـبات الجـامـعات الحكـومـيـة:دراسة مـيـدانيـة فى الـواقع ا
الحكوميـة فى مصر عام (١٩٩٠) وبلغ حـجم العينة ٤٣٦٧ وهى تمثل ٤% من جمهـور الطلاب الجامعي

فى مصر.
سويف (مـصطفـى) . (٢٠٠٧) . تعاطى المخـدرات ب شبـاب الجامعـات: تغـير معـدلات الانتشـار عبر الـعشرين

سنة الأخيرة (١٩٨٣-١٩٩٠-٢٠٠٤)  .
ؤثرة فى الحالة النـفسية ب طلاب الجامعات واد ا سويف (مصطفى) . (٢٠٠٩)  . وآخرون دراسة تـعاطى ا
الحكـومـيـة فى عام عـلى عـيـنـة بلـغ قوامـهـا ١٨٣٩٤ مــن الـذكــور والإنــــاث عـلـى مـسـتــوى الجـمـهـوريــة

(تحت النشر).
ؤثـرة فى الحالة النـفسية بـ طلاب الجامعات واد ا سويف (مصـطفى) . (٢٠٠٩) . وآخرون دراسة تـعاطى ا
الخـاصـة فى عـام  عـلى عـيـنـة بلـغ قـوامهـا ٤٠٩٤ مـن جـمهـور طـلاب الجامـعـات الخـاصـة بـواقع ٢% من

الجمهور العام (تحت النشر). 
 الفوال (نجوى) ; وهلال (آمال). (٢٠٠٥) . الإنتاج العلمى للـمركز فى مجال دراسة ظاهرة المخدرات اليوبيل
قدمة ص ص ركز القومى لـلبحوث الاجتماعية والجنائية ا الذهبى للمركز (١٩٥٥- ٢٠٠٥) القاهرة ا

. ١ - ٦
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يـدانية فى مـجال تـعاطى وإدمان المخـدرات: ب الـتكرار رمضان (هـالة) . (يـوليو ٢٠١١)  . الجهـود البـحثيـة ا
ـركـز الـقـومى لـلـبـحـوث ـزيـد المجـلـة الـقـومــيـة لـدراسـات الـتـعـاطى والإدمـان الـقـاهـرة ا والحـاجـة إلى ا

كافحة وعلاج الإدمان المجلد الثامن العدد ٢ . الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى 
حمـدان (مـحمـد زيـاد). (١٩٨٩)  البـحث الـعلـمى كـنظـام يـدوى لتـنـفيـذه وتـقريـره وتـقيـيـمه عمـان دار الـتربـية

الحديثة  ص ٦٦.
سويف (مصطفى).(٢٠٠٠)  مشكلـة تعاطى المخدرات بنظرة علمـية سلسلة علم النفـس فى حياتنا الاجتماعية

صرية اللبنانية. رقم ٣ القاهرة الدار ا
سـويف (مصـطفى). (يـنايـر ٢٠٠٤) مقـال افتـتاحى المجـلة الـقومـية لـلتـعاطى والإدمـان المجلـد الأول العدد ١
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